تكوين – الأصحاح الحادى والعشرون 

ميلاد إسحق 

إن كان إبراهيم قد ترك سارة فى يدى الملك الوثنى أبيمالك بعدم اعلانه عن العلاقة الزوجية التى تربطهما معا ، فقد حفظها الله دون أن يمسها أحد ، وردها مكرمة لكى تنجب إسحق إبن الموعد ، الذى بنسله تتبارك الأمم . 

( 1 ) ولادة إسحق 

" وافتقد الرب سارة كما قال ، وفعل الرب لسارة كما تكلم ، فحبلت سارة وولدت لإبراهيم إبنا فى شيخوخته ، فى الوقت الذى تكلم الله عنه " ( ع 1 – 2 ) . 

إن كان إسحق من زرع إبراهيم ومن صلبه ، لكنه فى الحقيقة هو عطية الله له ولسارة ، لهذا يتطلع الآباء إلى إسحق ليس كابن طبيعى لإبراهيم بل هو " إبن الموعد " ، افتقد الله إبراهيم وسارة وأعطاهم طفلا يفرح به قلوب البشرية كلها ... 

( 2 ) ختان إسحق 

فى اليوم الثامن ختن إبراهيم إسحق : " كما أمره الله " ( ع 6 ) ، وكأن سارة تمثل الكنيسة التى تمتلىء فرحا بولادة بنيها روحيا ، بختانهم ليس حسب الجسد وإنما حسب الروح ، خلال مياة المعمودية .... 

( 3 ) فطام إسحق 

" فكبر الولد وفطم ، وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحق " ( ع 8 ) . 

لم يصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم ولادة إسحق ، إنما يوم فطامه ، إن كنا لا نستطيع أن ننكر الفرح الشديد الذى ملأ قلب إبراهيم وسارة وكل محبيهما يوم ولادته ، لكن إبراهيم يود أن يرى إسحق ناميا ينتقل من مرحلة إلى أخرى ليبلغ كمال النضوج . 

( 4 ) إبن الميراث وإبن الجسد 

الوليمة العظيمة التى أقامها إبراهيم يوم فطام إسحق ألهبت مشاعر هاجر وإبنها بالضيق والغيظ ، فتذكرت هاجر مرارة هروبه من وجه ساراى ( 16 : 6 ) ، وكانت إلى وقت قريب تتطلع إلى ابنها بكونه الوارث الوحيد لإبراهيم ، هذه المشاعر تجسمت فى حياة إبنها الذى صار يمزح مع إسحق ( 21 : 9 ) ، مزاحا سخيفا يكشف عن مرارة نفسه التى لم يكن من السهل أن يخفيها ، حتى دعى الرسول بولس هذا المزاح اضطهادا ( غل 4 : 29 ) ، الأمر الذى أثار نفس سارة فطالبت إبراهيم بطرده مع أمه ، قائلة : " لأن إبن هذه الجارية لا يرث مع إبنى إسحق " ( ع 10 ) ، قبح الكلام جدا فى عينى إبراهيم إذ حسبه ظلما من سارة ، هذا مع عدم تجاهله لإبنه حتى وإن كان من جارية . وكان صوت الله له : 

" لا يقبح فى عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك ، فى كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها ، لأنه بإسحق يدعى لك نسل ، وإبن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك " ( ع 12 ، 13 ) . 

فى وضوح يقول الرسول بولس : " الذى من الجارية ولد حسب الجسد وأما الذى من الحرة فبالموعد ، وكل ذلك رمز ، لأن هاتين هما العهدان : أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذى هو هاجر ... وأما نحن أيها الأخوة فنظير إسحق أولاد الموعد ، ولكن كما كان الذى ولد حسب الجسد يضطهد الذى حسب الروح هكذا الآن أيضا ، لكن ماذا يقول الكتاب : أطرد الجارية وإبنها لا يرث إبن الجارية مع إبن الحرة ، إذا أيها الأخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد حرة " غل 4 : 23 – 31 

( 5 ) هاجر وبئر الماء 

بناء على الأمر الإلهى صرف إبراهيم هاجر وإبنها بعد أن زودهما بالخبز وقربة ماء وودعهما فى الصباح الباكر لعلهما يجدان مأوى قبل الظهيرة . وكان الولد يبلغ حوالى 16 عاما من عمره ... فخرج الإثنان إلى البرية متجهين نحو الجنوب وقد تاها فى البرية التى دعيت بعد ذلك " بئر سبع " . وإذ فرغ الماء من القربة خار الولد من العطش فتركته أمه مطروحا فى الظل تحت الأشجار ، إذ قالت : " لا أنظر موت الولد " ( ع 16 ) . فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت . 

العجيب أن هاجر رفعت صوتها وبكت أما الولد فكان فى إعياء شديد غير قادر على الكلام ، ومع ذلك فكان صمت الغلام صوتا مسموعا لدى الله أكثر من بكاء هاجر ، إذ قيل : " سمع الله صوت الغلام ، ونادى ملاك الله هاجر من السماء ، وقال لها : مالك ياهاجر ، لا تخافى لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو " ( ع 17 ) . 

يقول الكتاب : " وفتح الله عينيه فابصرت بئر ماء فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام " ( ع 19 ) . 

وكما يقول العلامة أوريجانوس : [ اليوم اليهود بجانب الآبار لكن أعينهم منطمسة فلا يستطيعون الشرب من آبار الناموس والأنبياء ] . 

أخيرا سكن إسماعيل فى برية فاران كصياد وقد تزوج من أرض مصر ، إذ أزوجته أمه من بنات شعبها . 

( 6 ) ميثاق بين إبراهيم وأبيمالك : 

أكرم أبيمالك ملك جرار إبراهيم جدا وسمح له بالبقاء فى أرضه لكنه إذ رآه يعظم جدا ، أدرك أن " اللـــه " هو سر عظمته ونجاحه فخاف منه ، لذلك جاء ومعه رئيس جيشه فيكول ليقيما معه ميثاقا حتى لا يغدر إبراهيم به أو بنسله وذريته . 

طلب أبيمالك إقامة ميثاق مع إبراهيم ، فعاتبه الأخير بسبب أغتصاب عبيد أبيمالك بئر ماء لإبراهيم ، فى حكمة وباتساع قلب أخبره أبيمالك أنه لم يعلم عن البئر شيئا . 

قدم غبراهيم غنما وبقرا لأبيمالك كهدية محبة عند قطع العهد ، كما أفرز سبع نعاج وإذ سأل أبيمالك عن هذه النعاج قال له : " لكى تكون لى شهادة بأنى حفرت هذه البئر " ( ع 30 ) . فقد سميت ببئر سبع حتى أن كل من يسأل عن الأسم يقال أنها نسبة للسبع نعاج التى قدمها إبراهيم ، وإذ أراد تثبيت ملكيته غرس أشجار أثل هناك يستظل بظلالها ويقيم خيامه تحتها ، " ودعا هناك باسم الرب الإله السرمدى " ( ع 33 ) . 

" وتغرب إبراهيم فى أرض الفلسطينيين أياما كثيرة " ( ع 34 ) . 

+  +  +     

تكوين – الأصحاح الثانى والعشرون 

ذبح إسحق 

إن كان نجم إبراهيم أب الآباء قد تلألأ فى سماء الروح إنما من أجل إيمانه الذى رفعه فوق الأحداث ، فكانت العطايا تزيده شكرا لله دون تعلق بها ، والضيقات تزكيه أمام الكل ... لقد عاش سنوات غربته سلسلة من النصرات غير المتقطعة . الآن إذ فرح مع إمرأته سارة من أجل إسحق إبن الموعد اللذين قبلاه فى شيخوختهما عطية إلهية فائقة ، فقد طلبه الرب منه ذبيحة حب . وبقدر ما قست التجربة جدا تمجد إبراهيم وإسحق إبنه ، فصارا يمثلان صورة حية لعمل الله الخلاصى خلال ذبيحة الصليب وإعلان قيامة المسيا . 

( 1 ) إمتحان الله لإبراهيم 

إن كانت الكنيسة تعتز بيوم " الخميس الكبير " أو " خميس العهد " الذى فيه تذكر تقديم السيد المسيح ذبيحة العهد الجديد لتلاميذه قائمة على الصليب ، لم تجد الكنيسة صورة أوضح من تقدمة إبراهيم إسحق إبنه محرقة للرب كصورة حية لعمل الصليب ، حيث يقدم الآب إبنه فدية عن خلاص العالم ، لهذا جاءت " قسمة قداس خميس العهد " منصبة على ذبح إسحق ، وستبقى الأجيال كلها ترى فى هذا العمل الإيمانى مثلا حيا وفائقا يكشف عن ذبيحة السيد المسيح . 

يقول الكتاب : " وحدث بعد هذه الأمور أن الله إمتحن إبراهيم . فقال له : يا إبراهيم ، فقال : هأنذا . فقال : خذ إبنك وحيدك الذى تحبه إسحق ، وإذهب إلى أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذى أقول لك " ( ع 1 ، 2 ) . 

سمح الله لأبراهيم بالتجربة لكى يزكيه أمام الكل ويعلن إيمانه القوى الخفى ، فيكون مثلا حيا للآخرين . 

بالروح عرف الرسول بولس عاطفة إبراهيم وأفكاره ، معلنا إياها بقوله : " بالأيمان قدم إبراهيم إسحق وهو مجرب ، قدم الذى قبل المواعيد وحيده ، الذى قيل له بإسحق يدعى لك نسل ، إذ حسب أن الله قادر على الأقامة من الأموات " ( عب 11 : 17 ) . لقد سلمنا الرسول أفكار هذا الرجل المؤمن ، إذ كانت أفكاره هكذا من جهة إسحق ، وهذه هى أول مرة يظهر فيها الأيمان بالقيامة ، فقد ترجى إبراهيم قيامة إسحق – هكذا كشفت التجربة عن قلب إبراهيم أب الآباء كإنسان يؤمن بالقيامة من الأموات . 

إن كان إبراهيم انطلق بإبنه نحو المذبح ، فقد رجع من التجربة يحمل إسحق وكأنه قائم من الأموات ، رمزا للسيد المسيح الذبيح القائم من الأموات . 

لماذا طلب الله من إبراهيم أن يقدم إبنه ذبيحة ، مع أن الشريعة الموسوية فيما بعد حرمت الذبائح البشرية ؟   

بلا شك كان الوثنيون يقدمون أبكارهم ذبائح لآلهتهم ، وكانت هذه التقدمات لا تحمل حبا من جانب مقدميها بقدر ما تكشف عن روح اليأس الذى يملأ قلوبهم ، إذ كانوا يودون غفران خطاياهم بأى ثمن ، كما كانوا يودون استرضاء آلهتهم المتعطشة إلى الدماء ! لهذا فإن الله طالب إبراهيم خليله بهذه التقدمة ليعلن للوثنيين قلب إبراهيم المحب لله ، إذ هو مستعد أن يقدم أثمن ما لديه ، وفى نفس الوقت إذ قدم الله كبشا عوض إسحق أعلن عدم قبوله الذبائح البشرية ، ليس عن جفاف فى محبة المؤمنين لله ، وإنما فى تقدير الله للإنسان ، إذ لا يطلب سفك دمه وهلاكه ! الله لا يطيق الذبائح البشرية ، إذ هو محب للبشر ، يشتهى حياتهم لا هلاكهم ، مقدما إبنه الوحيد فدية عنهم ، هذا الذى وإن صار إنسانا لكنه وحده لا يقدر الموت أن يملك عليه ولا الفساد أن يقترب منه . 

( 2 ) إسحق فى الطريق : 

" فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ إثنين من غلمانه ومعه إسحق إبنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذى قال له الله " ( ع 3 ) 

إذ سمع إبراهيم الأمر الإلهى مع ما بدأ كمتناقض لمواعيده السابقة فى طاعة قام لينفذ الأمر ، إنطلق للعمل " باكرا " فى الصباح دون تراخ من جانبه ، وبغير جدال أو شك فى مواعيد الله . 

يعلق القديس يوحنا الذهبى الفم على عدم إستشارة إبراهيم لزوجته سارة فى هذا الأمر : إن كان لنا شخص عزيز لدينا كعضو فى العائلة ؛ ليتنا لا نظهر له أعمال محبتنا ( لله ) ما لم تحتم الضرورة . 

" وفى اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد " ( ع 4 ) . 

إن اليوم الثالث إنما يشير إلى قيامة السيد المسيح ، وكأن إبراهيم قد دخل مع الرب فى القبر وعاش معه آلامه حتى انبثق نور قيامته فى فجر الأحد ( اليوم الثالث ) فرفع عينيه وأبصر الموضع من بعيد . 

كانت عيناه قبلا منخفضتين نسبيا ومتذللتين ؛ ربما حاربه العدو بسارة التى تركها الآن فى الخيمة ولم يخبرها عن خروجه مع إبنه ليذبحه ... أو ربما أراد الشيطان أن يشككه فى مواعيد الله له .. ، وربما حاربه بمحبته لأبنه وشفقته عليه .. ، لكن على أى الأحوال لم يتوقف إبراهيم عن السير فى الطريق ثلاثة أيام ،  وكأنه ببنى إسرائيل الذين طلب إليهم الرب أن يقدموا ذبيحة على مسيرة ثلاثة أيام ( خر 5 : 3 ) ، إذ لا تقبل ذبيحة خارج دائرة قيامة ربنا يسوع المسيح . هكذا فى اليوم الثالث رأى إبراهيم علامة القيامة بطريقة أو بأخرى فرفع عينيه وأبصر الموضع من بعيد ، ما هو هذا الموضع إلا السيد المسيح نفسه الذى فيه يرى إسحق إبنه قائما من الموت معه وبه أيضا ! 

امتلأت نفس إبراهيم تعزية لمعاينة سر المصلوب القائم من الأموات ، فتهلل فى داخله إذ رأى يوم الرب ( يو 8 : 56 ) .  تحول أتون التجربة إلى ندى سماوى بظهور السيد المسيح المصلوب القائم من الأموات أمام بصيرة إبراهيم أب الآباء . 

" فقال إبراهيم لغلاميه : إجلسا أنتما مع الحمار ، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما ... 

فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحق إبنه وأخذ بيده النار والسكين وذهب كلاهما معا " ( ع 5 ، 6 ) . 

الخادمان اللذان أمرهما إبراهيم بالبقاء مع الأتان يشيران إلى الشعب اليهودى الذى لم يستطع أن يصعد ويبلغ إلى موضع الذبيحة ، إذ لم يريدوا الأيمان بالمسيح ، الآتان تشير إلى المجمع اليهودى ، والكبش الموثق فى الغابة بقرنيه يبدو أنه يرمز إلى المسيح ، لأن المسيح أوثق بين الأشواك بقرون إذ علق على خشبة الصليب وسمر بالصليب .... 

كان الكبش قويا ، وربطه إشارة إلى إرادة السيد المسيح أن يربط لاهوته حتى يتمم عملية الفداء الذى جاء من أجله .. ولا ينتقم من صالبيه ! 

عندما حمل إسحق الخشب للمحرقة كان يرمز للمسيح ربنا الذى حمل خشبة الصليب إلى موضع آلامه ، هذا السر سبق فأعلنه الأنبياء ، كالقول : " وتكون الرئاسة على كتفيه " ( إش 9 : 5 ، 6 ) . 

أما القول : " فذهب كلاهما معا " فتشير إلى أن هذه الذبيحة هى ذبيحة إبراهيم كما هى ذبيحة إسحق ، قدم إبراهيم إبنه الوحيد خلال الحب الفائق ، وقدم الإبن ذاته خلال الطاعة الكاملة ، فحسبت الذبيحة لحساب الأثنين معا . 

إذ سار إسحق مع إبراهيم نحو المذبح ، بدأ الأبن يسأل أباه : " يا أبى .. هوذا النار والحطب ، ولكن أين الخروف للمحرقة ؟! " 

يقول العلامة أوريجانوس : فى هذه اللحظة تتجسم فى كلمة الإبن [ يا أبى ] أقسى مواقف التجربة ، تصوروا إلى أى درجة يستطيع صوت الإبن الذى سيذبح أن يثير أحشاء أبيه ؟! لكن إيمان إبراهيم الثابت لم يمنعه من الأجابة بكلمة رقيقة : " هأنذا يا إبنى " !! 

فى الإيمان بالقدر أن يقيم من الأموات قال إبراهيم : 

" الله يرى له الخروف يا إبنى " ( ع 8 ) ، وقد رأى الآب الحمل الحقيقى ، يسوع المسيح ، الذى قدمه ليس فدية عن إسحق وحده بل عن العالم كله . 

( 3 ) إقامة المذبح وتقديم الذبيحة : 

بلغ إبراهيم الموضع الذى رسمه الله ، والمذبح قد بنى ، والحطب الذى حمله إسحق قد رتب ، وربط إسحق بيدى أبيه ووضع على المذبح فوق الحطب ، ومد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبحه .. كانت الأمور تسير فى جو من الهدوء الداخلى ، إبراهيم يؤمن بالله الذى لن يتخلى عن مواعيده ، وإسحق فى طاعة يمتثل للذبح ولم تبق إلا لحظات ليذبح الإبن ويقدم محرقة . 

قُبلت تقدمة إبراهيم وإن لم تتحقق بطريقة حرفية ، الله لا يطلب الدم بل الطاعة اللائقة . وحسب إسحق إبنا للطاعة إذ قبل الصليب بإيمان . 

وفى اللحظة الحاسمة وسط الهدوء الشديد إذ بملاك الرب ينادى إبراهيم : 

" إبراهيم إبراهيم " ..... لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا ، لأنى الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك إبنك وحيدك عنى " ( ع 11 ، 12 ) . 

رأى إبراهيم كبشا موثقا بقرنيه فى الغابة ، وأصعده محرقة عوضا عن إبنه ، وكأنه رمز للسيد المسيح الذى علق على خشبة الصليب وسمر بذراعيه المفتوحتين لأجل خلاص العالم . 

دعى إبراهيم الموضع " يهوه يرأه " أى ( الله يُرى )، هكذا ترأى الله لإبراهيم فى موضع الذبيحة . 

( 4 ) تجديد الوعد الإلهى : 

خلال الذبيحة تمتع إبراهيم برؤية الرب كما تمتع بتجديد الوعد بطريقة فاقت المرات السابقة ، الوعد هنا أبرز أبوته الروحية ، إذ يقول : إذ كان يليق به أن يكون أبا للذين هم من الإيمان ( غل 3 : 9 ) ويدخل الميراث خلال آلام المسيح وقيامته .... 

الوعد الأول حيث كان ( الصوت الإلهى ) فى الأرض : " ثم أخرجه إلى خارج – خارج الخيمة – وقال له : أنظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها ، وقال له هكذا يكون نسلك " ( تك 15 : 1 ) . 

أما فى تجديد العهد فيظهر الكتاب أن الصوت جاء من السماء ( 22 : 11 ) ، الآول جاء من الأرض والثانى من السماء ، ألا يبدو فى هذا وجود رمز لحديث الرسول : 

" الإنسان الأول من الأرض ترابى ، والإنسان الثانى الرب من السماء " ( 1 كو 15 : 47 ) ؟ 

لعل انطلاق الغلامين إلى بئر سبع مع إبراهيم وإسحق فى نهاية المطاف يشير إلى عودة اليهود إلى الأيمان بالسيد المسيح الذى لم يستطيعوا قبلا معاينة سر ذبيحته .. فينطلقوا فى آخر العصور إلى مياة المعمودية ويقبلوا من قد جحدوه . 

( 5 ) أولاد ناحور : 

ذكر الكتاب أولاد ناحور أخ إبراهيم من زوجته ملكة ليكشف عن قرابة رفقة لزوجها إسحق ، والده إبن أخ إبراهيم ، أى هى إبنة عمه ...    

+  +  + 

تكوين – الأصحاح الثالث والعشرون 

موت سارة 

إن كانت سارة كزوجة تمثل الجسد فى إرتباطه بالنفس ، فإن سارة كرفيقة لرجلها فى جهاده الروحى ، لا تمثل ثقلا يعطل نموه بل معينا له تسنده كل أيام غربته ، تنطلق معه من أور الكلدانيين لتعيش كغريبة ، وتشاركه استضافته الغرباء ، تسمع له وتتجاوب معه ، إنما تمثل الجسد الذى بتقديسه بالروح القدس لا يعوق النفس فى إنطلاقها نحو السماء بل يسندها خلال الممارسات الحية من صلاة وأصوام وتعبدات الخ .... الآن ماتت سارة ليدفنها إبراهيم رجلها على رجاء القيامة . 

( 1 ) موت سارة : 

مما يلفت نظرنا أن الكتاب المقدس أهتم بتجديد عمر سارة والحديث عن شراء قبر فى أرض كنعان لدفنها .... إذ يقول : " وكانت حياة سارة مئة وسبعا وعشرين سنة سنى حياة سارة . وماتت سارة فى قرية أربع التى هى حبرون فى أرض كنعان ، فأتى إبراهيم ليندب سارة ويبكى عليها " ( ع 1 ، 2 ) . 

عاشت سارة 127 عاما ، كلها أعوام مثمرة فى الرب، بدت فى سنواتها التسعين الأولى عقيمة من جهة الإنجاب ، لكن بالإيمان ظهرت أما للمؤمنين ( إش 51 : 2 ) ، تشارك رجلها إبراهيم ( أب المؤمنين ) كل أيام جهاده ، تحمل معه المشقات وتتقبل معه الوعود الإلهية ... كما سلكت بروح الطاعة حتى طلب الرسول بطرس من امؤمنات أن يتمثلن بها : " كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياها سيدها ، التى صرتن أولادها صانعات خيرا وغير خائفات خوفا البتة " ( 1 بط 3 : 6 ) . 

لم نسمع أن إبراهيم بكى أو حزن عند مفارقته أهله بأور الكلدانيين ، ولا عند سبى لوط ، ولا عند إنطلاقه ثلاثة أيام ليذبح إبنه ، لكنه يقف الآن أمام سارة يندبها ويبكيها ......

إن كان إيمان إبراهيم قد رفعه فوق الأحداث ، لكن هذا الإيمان لا يتعارض مع المشاعر الإنسانية الرقيقة التى فجرت ينابيع دموعه أمام جثمان سارة ! الأيمان لا يجردنا من الأحساسات ، بل يقدسها وينميها فى الرب . 

هذا ما نلمسه حتى فى يسوع المسيح نفسه ، لم يحتمل دموع مريم ومرثا وبكى على لعازر ( يو 11 : 35 ) ، حتى قال اليهود : " أنظروا كيف كان يحبه ؟! " ( يو 11 : 36 ) . 

( 2 ) شراء مغارة المكفيلة : 

لم يفكر إبراهيم فى دفن زوجته بجوار أسلافه ، فإن كان بالإيمان قد خرج مع سارة من أور الكلدانيين ، بقى سالكا بالأيمان حتى النفس الأخير ، اقتنى مغارة فى كنعان لتدفن سارة ويدفن هو وإسحق ورفقة ويعقوب وليئة . 

يقول الكتاب : " وقام إبراهيم من أمام ميته وكلم بنى حث ، قائلا : أنا غريب ونزيل عندكم ، اعطونى ملك قبر معكم لأدفن ميتى من أمامى . فأجاب بنو حث إبراهيم ، قائلين له : اسمعنا يا سيدى أنت رئيس من الله بيننا ، فى أفضل قبورنا ادفن ميتك ... فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض لبنى حث ... " . ( ع 3 – 7 ) . 

يبرز الكتاب المقدس إتضاع إبراهيم النابع عن شعوره بالتغرب ... ، فبينما يتطلع إليه بنو حث كسيد ورئيس ( أمير ) من الله بينهم ، إذ به يدعو نفسه غريبا ونزيلا عندهم ، بهذه الروح عاش أولاد إبراهيم الحقيقون ، فقال داود النبى فى أيامه الأخيرة إذ أعد كل شىء لإبنه سليمان لبناء الهيكل : " من أنا ومن هو شعبى حتى نستطيع أن ننتدب هكذا ، لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك ، لأننا نحن غرباء أمامك ، نزلاء مثل كل آبائنا ، أيامنا كالظل على الأرض وليس رجاء " ( 1 أى 29 : 14 ، 15 ) . 

يلخص الرسول بولس حياة رجال الأيمان ، أولاد إبراهيم ، قائلا : " فى الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروا وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض " ( عب 11 : 13 ) . 

الفكر الإيمانى الذى عاشه أبونا إبراهيم وأعلنه بقوة برفضه إستلام المقبرة كهبة مجانية من يدى إنسان ، منتظرا بصبر أن يتقبل نسله الأرض كلها – أرض الموعد – من يدى الله إذ يقول : " هكذا إذن فإن وعد الله لأبراهيم قد بقى ثابتا ، إذ قال له : ارفع عينيك وانظر من الموضع الذى أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ، لأن جميع الأرض التى أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد " ( تك 13 : 14 ، 15 ) 

ومع ذلك " لم يعطه فيها ميراثا ولا وطأة قدم " ( أع 7 : 5 ) . بل ظل غريبا ونزيلا هناك على الدوام . 

نسل إبراهيم هذا هو الكنيسة التى تمتعت بالبنوة لله فى الرب ، كقول يوحنا المعمدان : " الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم " ( مت 3 : 9 ) . 

يقول القديس باسيليوس الكبير : أن إبراهيم كرجل إيمان لم يقتن شيئا ، إنما اقتنى فى كل حياته مقبرة يدفن فيها مع زوجته وأولاده ، وكأنه يعلن أنه لا يطلب من الأرض إلا ما يدفن فيه الجسد على انتظار القيامة من الأموات ! 

+  +  + 

تكوين – الأصحاح الرابع والعشرون 

زواج اسحق 

حمل تتابع الأحداث صورة رمزية لأحداث الخلاص ، فإن ذبح إسحق بكر سارة يشير إلى صلب السيد المسيح وقيامته ، وإرسال كبير بيت إبراهيم لأحضار رفقة زوجة لإسحق من مدينة ناحور بحاران فيشير إلى عمل الروح القدس الذى اجتذب الأمم من أرضهم الشريرة – عبادة الأوثان – ليقيمها عروسا لإسحق الحقيقى ربنا يسوع المسيح . 

( 1 ) إرسالية كبير بيت إبراهيم : 

ماتت سارة وعمرها 127 عاما ، أما إبراهيم فكان قد بلغ 137 عاما ... ويبدو أنه بعد ثلاث سنوات من موت سارة أستدعى إبراهيم عبده كبير بيته مدبر كل أمواله وسأله أن يضع يده تحت فخذه ليحلف بالرب إله السماء وإله الأرض أن لا يأخذ زوجة لإبنه من بنات الكنعانيين الذين يسكن فى وسطهم بل يذهب إلى عشيرته فى منطقة ما بين النهرين ويأتى إليه بزوجة من عشيرته . سأله الرجل وإن رفضت المرأة أن تتبعه إلى هذه الأرض ( كنعان ) فهل يرجع بإبنه إلى حيث عشيرته ، فأجاب إبراهيم معلنا إيمانه بالله الذى وعده بالأرض أنه يرسل ملاكه ليعد لإبنه الزوجة ، محذرا الرجل من الرجوع بابنه إلى الأرض التى خرج منها إبراهيم . 

لم يهتم إبراهيم فى إختيار زوجة لإبنه أن تكون غنية أو جميلة إنما كان هدفه الأول أن تكون مقدسة ومؤمنة تعين إبنه فى حياته الروحية ولا تكون عائقا له فى الطريق .. لذلك أعطى الرب لإسحق رفقة ، إمرأة جميلة المنظر والروح ، كانت سر تعزية وفرح له كل أيام غربته . 

( 2 ) فى مدينة ناحور : 

مدينة ناحور قريبة من حاران فى شمال غربى الميصة ( ما بين النهرين ) ، يقول الكتاب : " ثم أخذ العبد عشرة جمال من جمال مولاه ومضى وجميع خيرات مولاه فى يده ، فقام وذهب إلى آرام النهرين إلى مدينة ناحور ، وأناخ الجمال خارج المدينة عند بئر الماء وقت المساء وقت خروج المستقيات ، وقال : أيها الرب إله سيدى إبراهيم يسر لى اليوم واصنع لطفا إلى سيدى إبراهيم ... " ( ع 10 – 12 ) 

+ ما هذا البئر إلا مياة المعمودية التى فيها يلتقى السيد المسيح بكنيسته كعروس له ، أما كبير بيت إبراهيم فنراه كسيده يثق فى الله كمدبر لكل الأمور ، لهذا عندما بلغ البئر بدأ يصلى مسلما الأمر بين يدى الله ، وبعد الأختيار نجده يقدم الشكر لله الذى أنجح طريقه ( ع 48 ) . 

( 3 ) لقاء مع رفقة : 

ما ان فرغ كبير بيت إبراهيم من حديثه الأيمانى مع الله حتى وجدت الأستجابة الفورية ، فقد ظهرت رفقة حفيدة ناحور أخى إبراهيم عند الماء جاءت لتستقى ، وقد امتازت بجانب جمالها الجسدى بلطفها فى الحديث ومروئتها ، فإذ طلب الرجل أن تسقيه ماء من جرتها حتى أسرعت وانزلت جرتها على يدها لتسقيه وتطلب منه أن تسقى جماله دون أن يطلب منها . 

إذ كان الرجل يتأمل عمل الله صار :

 " يتفرس فيها ليعلم أ أنجح الرب طريقه أم لا ؟! " (ع 21 )

 وإذ أدرك العمل الألهى :

 " أخذ خزامة ذهب وزنها نصف شاقل وسوارين على يديها وزنهما عشرة شواقل ذهب " ( ع 22 ) .  

إن كان الذهب يشير إلى السمة الروحية أو الطبيعة السماوية ، فإن الكنيسة إذ تتقبل عمل الله خلال خدامه تصير أذناها سماويتين وأيضا يداها فلا تسمع إلا لما هو إلهى ولا تعمل إلا لحساب مملكة السموات . 

إذ سألها الرجل إن كان فى بيت أبيها مكان لهم ليبيتوا ، فأجابته : " عندنا تبن وعلف كثير ومكان لتبيتوا أيضا " ( ع 25 ) ،

 " فخر الرجل وسجد للرب " ( ع 26 ) ،

 ليس شىء يمجد الله فى حياتنا مثل إتساع القلب للناس ، فيجدون فيه طعاما لهم ولجمالهم وموضعا يستريحون فيه . 

ما فعلته رفقة كممثلة لكنيسة العهد الجديد مارسه الرسول بولس كعضو فيها ، إذ يقول : " فمنا مفتوح إليكم أيها الكورنثيون ، قلبنا متسع " ( 2 كو 6 : 11 ) . 

( 4 ) فى بيت رفقة : 

هنا نقف فى دهشة أمام عمل الله العجيب ، فانه ليس فقط رفقة قد اتسمت باللطف والكرم فى العطاء ، وإنما حمل أخوها لابان ذات السمتين : " أدخل يا مبارك الرب ، لماذا تقف خارجا وأنا قد هيأت البيت ومكانا للجمال ؟! " ( ع 31 ) يدعو خادم إبراهيم " مبارك الرب " ، وكأن الله كان يهيىء هذا الجو الروحى العجيب وسط بلد وثنى مملوء بالرجاسات والجحود ، كان الله يهيئه من أجل إبراهيم أب الآباء ليستريح قلبه من جهة إبنه إسحق ، 

لا نستطيع أن نتجاهل دور رئيس بيت إبراهيم ، الذى أصر ألا يأكل حتى يعرض عليهم أعمال الله ويأخذ منهم كلمة من جهة رفقة وإلا يصرفوه فيذهب يمينا أو شمالا ( ع 49 ) .
 إنه رمز للخدام الأمناء الذين لا ينشغلون بالمجاملات البشرية بل يطلبون تحقيق غاية الرب فيهم ، لهذا أوصاهم السيد المسيح قائلا :

 " لا تنتقلوا من بيت إلى بيت " ( لو 10 : 7 ) ، " لا تسلموا على أحد فى الطريق " ( لو 10 : 4 ) . 

( 5 ) نجاح مهمة كبير بيت إبراهيم : 

 عندما بدأ الموكب يتحرك قالوا : " ندعو الفتاة ونسألها شفاها ، فدعوا رفقة وقالوا لها : هل تذهبين مع هذا الرجل ، فقالت أذهب " ( ع 57 ، 58 ) ، فقد آمنوا بحرية الأختيار ، ليس من يلزم فتى أو فتاة على الزواج بشخص معين مهما كانت الظروف ! إن كان الله يكرم الأنسان ويقدس حرية إرادته ، فيليق بنا أن نؤمن بحرية أولادنا وإخوتنا فلا نلزمهم بشىء إنما نشير عليهم ونسندهم بغير إجبار . 

باركها أهلها وقالوا لها : " أنت أختنا ، صيرى ألوف ربوات ، وليرث نسلك باب مبغضيه " ( ع 60 ) . 

انطلقت رفقة مع مرضعتها المحبوبة لديها جدا ، التى تدعى دبورة ( 35 : 8 ) . 

( 6 ) رفقة زوجة إسحق 

إنطلقت رفقة نحو عريسها إسحق بعد أن تركت عشيرتها وبيت أبيها ، وكأنها بكنيسة العهد الجديد التى تركت ما ورثته قبلا عن العالم الوثنى لتتقبل السيد المسيح عريسا لها ، وكما التقى العبد بها عند البئر ، خرج إسحق إليها ليلتقى بها عند بئر لحى رئى ، كما فى مياة المعمودية . 

كبير بيت إبراهيم وجد رفقة عند البئر ، وبدورها وجدت رفقة إسحق عند البئر !! 

فالمسيح لا يجد الكنيسة ولا الكنيسة تجد المسيح إلا بسر المعمودية . 

كان إسحق يمثل السيد المسيح الذى ترك أمجاده وانطلق إلى الحقل خلال التجسد ليتقبل رفقة المتواضعة التى تراه فتنزل هى بدورها عن الجمل ليلتقيا معا بعد أن تغطت ببرقع الوداعة والحياء ... وهكذا دخل بها إسحق إلى خباء أمه سارة ، فصارت له زوجة وأحبها ، فتعزى إسحق بعد موت أمه ( ع 67 ) .   

+  +  +
تكوين – الأصحاح الخامس والعشرون 

عبور ابراهيم 

فى هذا الأصحاح يسجل لنا الوحى الإلهى عبور إبراهيم عن هذا العالم بعدما تزوج قطورة وأنجب أبناء كثيرين لكنه وإن قدم عطايا لكل إبن من أبنائه وهب الميراث كله لأبنه إسحق ، سلمه رجاءه فى الخلاص وتمتعه بالميثاق الإلهى ، ليسلم إسحق بدوره ذات الميراث لأبنه يعقوب . 

( 1 ) زواج إبراهيم بقطورة ( 1 – 6 ) 

تزوج إبراهيم بقطورة بعد موت إمرأته سارة وأنجب أبناء صاروا رؤساء أمم ، لكنهم لم ينالوا ما ناله إسحق ، إذ يقول الكتاب : " وأعطى إبراهيم إسحق كل ما كان له ، وأما بنو السرارى اللواتى كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحق إبنه شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حى " ( ع 6 ) . لم يترك إبراهيم أولاده من السرارى بلا عطايا ، لكنه صرفهم عن إبنه إسحق الذى تمتع بكل ما كان لأبيه : أعطاه إيمانه الحى وسلمه المواعيد وبعث فيه روح الرجاء بالخلاص الإلهى الخ ... هذا هو التقليد ( التسليم ) الكنسى الذى ننعم به كميراث حتى نعيشه . 

ليتنا لا نكون كأبناء السرارى نطلب من أبينا عطايا مادية إنما لنكن كإسحق إبن الموعد ننعم بكل ما فى قلب أبينا ، فنعيش أيامنا على الأرض كأولاد الله حاملين الغنى الروحى الذى لا يستطيع أحد أن يسلبه منا . 

( 2 ) إبراهيم يسلم الروح : 

" وهذه أيام سنى حياة إبراهيم التى عاشها : مئة وخمس وسبعون سنة ، وأسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعان أياما وانضم إلى قومه " ( ع 7 ، 8 ) . 

إن كان إبراهيم قد مات لكنه حى بالله ، وكما يقول العلامة أوريجانوس : 

[ بالنسبة لموضوع موت إبراهيم نضيف ما حواه الإنجيل من كلمات الرب : " وأما من جهة الأموات أنهم يقومون ، أفما قرأتم فى كتاب موسى فى أمر العليقة كيف كلمه الله قائلا : أنا إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب ؟! ليس هو إله أموات بل إله أحياء ( مر 12 : 26 ) ، " لأن الجميع عنده أحياء " ( لو 20 : 37 ) . 

إننا نشتهى موتا كهذا : " نموت عن الخطايا فنحيا للبر " ( 1 بط 2 : 24 ) . 

إذ يليق بنا أن نفهم موت إبراهيم هكذا ، أن أحضانه تتسع لتضم كل القديسين الذين يأتون من أربع جهات العالم ، إذ تحملهم الملائكة إلى حضن إبراهيم ( لو 16 : 22 ) . 

بمعنى آخر يمكننا القول أن الموت لم يحطم إبراهيم أبانا وإنما بالعكس جعل أحضانه متسعة لتضم فيها نفوس القديسين عبر العصور ! 

انضم إبراهيم إلى قومه ، إذ انطلقت نفسه لتحيا مع آبائه وأجداده ، أما جسده فقد دفن مع جثمان سارة إمرأته فى مغارة المكفيلة التى أشتراها من بنى حث . 

" وكان بعد موت إبراهيم أن الله بارك إسحق إبنه ، وسكن إسحق عند بئر لحى رئى " ( ع 11 ) . 

هذه هى البركة التى نالها إسحق ، أنه سكن عند بئر الرؤيا ، واستحق أن يستمر فى حالة رؤيا ويسكن هناك . 

( 3 ) مواليد إسماعيل : 

ولد إسماعيل أثنى عشر إبنا صاروا رؤساء لقبائل أو لشعوب كوعد الله لإبراهيم ( 17 : 20 ) ، فإن الله لم ينس اسماعيل وأولاده ، وإن كان لم ينعم بما ناله إسحق الذى جاء السيد المسيح من نسله متجسدا . 

( 4 ) ميلاد عيسو ويعقوب : 

كانت رفقة زوجة إسحق عاقرا ، وقد صلى إسحق من أجلها فولدت أبنيها عيسو ويعقوب ، وإذ كان فى أحشائها جنينان تزاحما معا ، فقالت رفقة :

 " إن كان هكذا فلماذا أنا ؟! " ( ع 22 ) . بمعنى إن كان هذا حال الجنينين فما الحاجة لهذا الحمل ، أو ما لحياتى من طعم بعد ؟! . 

هذا الصراع بين عيسو ويعقوب ظهر وهما بعد جنينان وكأن الأحشاء الواحدة لم تحتملهما معا ، وقد تجسم بالأكثر بعد ولادتهما ، وتزايد جدا بين نسلهما : إسرائيل وأدوم . ويرى بعض الآباء فى هذا الصراع صورة للصراع المستمر بين الشر والخير حتى فى داخل أحشاء الكنيسة . 

إذ شعرت رفقة بالآلام وضاقت نفسها جدا " مضت لتسأل الرب " ( ع 22 ) . 

كانت إجابة الرب لها : " فى بطنك أمتان ، ومن أحشائك يفترق شعبان ، شعب يقوى على شعب ، وكبير يستعبد لصغير " ( ع 23 ) ..

 كشف لها الرب سر المصارعة ، إذ حملت فى داخلها شعبين ، أحدهما ينشأ عن الطفل الأصغر – يعقوب – لكنه يقوى على الآخر روحيا ، ويكون سيدا له . 

أما رفقة فقد كملت أيامها لتلد " خرج الأول أحمرا ، كله كفروة شعر فدعوا إسمه عيسو ، وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو فدعى إسمه يعقوب ، وكان إسحق إبن ستين سنة لما ولدتهما " ( ع 25 ، 26 ) . 

كان عيسو رجل البرية محبا للصيد ، أما يعقوب فكان إنسان كاملا يسكن الخيام ( ع 27 ) . وقد أحب إسحق عيسو ما يقدمه له من صيد ، أما رفقة فوجدت فى يعقوب إنسانا وديعا تستريح له . 

( 5 ) يعقوب يشترى البكورية 

ظهر عيسو كإنسان جسدى إذ باع بكوريته لأخيه يعقوب من أجل طبق عدس أحمر ، وقد ظهر استهتاره من قوله : 

" ها أنا ماض إلى الموت ، فلماذا لى البكورية ؟! " ( ع 32 ) . 

صاحب البكورية يمثل رئيس العائلة الذى يرث عن أبيه حق ممارسة العمل الكهنوتى ، إن صح هذا التعبير ، فهو الذى يقدم الذبائح عن الأسرة ... لهذا خرج من صلب يعقوب سبط لاوى الذى قام بالدور الكهنوتى .  
